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ظل رَجُل! 

)1(

أشرفت على عامها الأربعين. رحل الأب. ورحلت الأم، وتزوج 
جميــع الإخــوة والأخــوات، وأنجبــوا »صبيان وبنات«.

ولم يبق في البيت الكبير إلا هي وحيدة مع نفسها.. 
تشــغل وظيفــة محترمــة بإحــدى شــركات الاســتثمار بعــد تخرجهــا 

في كليــة التجــارة.
تنفق ببذخ على أولاد وبنات إخوتها وأخواتها، ولم تبخل عليهم 

بشيء، ولم تعمل حساباً للزمن.. 
وهــي علــى اتصــال دائــم بأهلهــا، ولا يمــر يــوم دون مقابلتهــم أو 

ــا.  الاتصــال بهــم هاتفيً
تـقََــدّم لخطبتهــا زميــل بنفــس الشــركة بدرجــة مديــر عــام، ولكــن 
هنــاك فارقــًا كبــراً في الســن، أمــا مــن حيــث الخلُــق والطبــاع فهــي فتــاة 
رقيقــة مهندمــة محبوبــة لــدى جميــع الزمــاء والزميــات، أمــا هــو فعلــى 
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النقيــض تمامًــا. 
رفضتــه بشــدة ولــن تفصــح لأحــد عــن الســبب مــن وجهــة نظرهــا، 

مــع أنهــا وهــي في هــذه الســن لا بــد أن تقُــدم بعــض التنــازلات. 
نعــم رفضتــه بشــدة كمــا رفضــت الكثيريــن مــن قبلــه رغــم تمتــع 

بعضهــم بمزايــا غــر متوفــرة فيــه. 
راح يتقــرّب منهــا ويتــودّد إليهــا بشــى الطــرق، ولكــن دون جــدوى 
أن  قــرر  فشــلت جميــع محاولاتــه  منهــا، وعندمــا  اســتجابةٍ  أدنى  أو 
للتفاهــم  أكــر  فرصــة  هنــاك  تكــون  حــي  بمنزلهــا  بالزيــارة  يفاجئهــا 

والمصارحــة والتعبــر عــن شــعوره نحوهــا. 
وبعــد أن توصّــل إلى العنــوان، توجّــه إلى منزلهــا ذات مســاء، وفي 

ســاعة متأخــرة مــن الليــل.. 
ــراّعة، فوجدتــه أمامهــا ولم تعــرف  دق جــرس البــاب وفتحــت الشُّ

كيــف تتصــرّف ودون أدنى تفكــر فتحــت لــه البــاب. 
الحــق أن المفاجــأة أذهلتهــا، الســاعة قاربــت علــى منتصــف الليــل، 
وكيف تســمح لنفســها بمقابلة هذا الشــخص بالذات في منزلها وهي 

بمفردها!. 
كاد وجهــه يلامــس وجههــا فابتعــدت عنــه نحــو الداخــل، فلحقهــا 
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دون استئذان.. 
فــازداد خوفهــا، ولكنهــا أفاقــت إلى نفســها ولجــأت إلى اســتخدام 

العقــل للخــروج مــن هــذا المــأزق. 



10

)2(

ألقــى بجســده البديــن المترهــل علــى أول مقعــد بالصالــة الكبــرة 
الشــرر  وكان  الثمالــة..  لدرجــة  مخمــور  أنــه  اكتشــفت  الفخمــة.. 
يتطايــر مــن عينيــه الحمراويــن.. كمــا اكتشــفت أنهــا مازالــت بقميــص 
النــوم.. يــا لــه مــن كابــوسٍ ملعــون.. تركتــهُ ومرقــت إلى غرفــة النــوم، 

ارتــدت »روب« لتخفــي بــه مفاتنهــا.. 
ســألته بابتســامة مصطنعــة عمــا أتــى بــه إليهــا في هــذه الســاعة، 

فأجابهــا بمنتهــى الوقاحــة: 
- هفِّني المزاج يا ست هانم! 	

وبدأ خوفها يتضاعف منه.. ولكنها كانت تداري خوفها. 
أشعل سيجارة وشرع يدخّن بشراهة أثارت اشمئزازها وسخطها.. 
ضــاق صدرهــا عندمــا ازدحمــت الصالــة بســحب الدخــان، ففتحــت 
لــو  الدخــان، وتمنـّـت  متعللــة بخــروج  علــى مصراعيــه  الشــقة  بــاب 

تطــرده هــو الآخــر خارجًــا.. 
الحــق أنــه عندمــا شَــعر بضيقهــا الشــديد لوجــوده، وأن الوقــت 
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غير مناســب للحديث، بالإضافة إلى أنه لا يســتطيع التركيز نـهََض 
واقفًــا بــدون مقدمــات وبــادر بالانصــراف متمنيـًـا لهــا نومًــا هادئـًـا 

وأحلامًــا ســعيدة! 
تنفّســت الصعــداء وهــي تشــيعه بنظــرات مُتـفََرِّسَــةٍ طالبــةً منــه عــدم 

تكــرار مثــل هــذه الزيــارة المشــبوهة، وإلا اســتدعت لــه البوليــس! 
فغادرهــا ولم ينطــق بحــرفٍ واحــد.. وكان طبيعيــًا أن يفارقهــا النــوم 

في هــذه الليلــة. 
وعــادت بهــا الذاكــرة إلى الأيــام الخاليــة.. أيــام أن كانــت فتــاة 
صغــرة وجميلــة ويتهافــت عليهــا العرســان، ويتســابقون للوصــول إلى 
قلبهــا، وكانــت ترفضهــم لأتفــه الأســباب؛ هــذا طويــل، وهــذا قصــر، 
وذاك نحيــف، وذاك بديــن، هــذا مــن أســرة فقــرة، وهــذا مســتواه 

الاجتماعــي لا يليــق.. 
وهــا هــو القــدر يســخر منهــا أخــراً ويبعــث لهــا بهــذا الســكِّير 

التافــه! 
وتنعــي حظهــا  وتنــدم  تنــدم  مــرة! وراحــت  ألــف  الزمــن  لعنــت 

العاثــر. 
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اســتدعاها في صبــاح اليــوم التــالي فلــم يجدهــا بمكتبهــا، وعَلــِم أنهــا 
ــا أرادت الزميــات الاطمئنــان عليهــا حيــث 

ّ
لم تحضــر هــذا اليــوم، ولم

إنهــا غابــت بــدون ســابق إنــذار، وهــذه ليســت عادتهــا، اتصلــن بهــا 
نائمــة كمــا  الثانيــة عشــرة ظهــراً فوجدنهــا  الســاعة  هاتفيـًـا وكانــت 

اتضــح مــن صوتهــا عندمــا ردّت عليهــن، فســألتها زميلتهــا إيمــان: 

- إيه الحكاية يا مها؟! إنت لسة نايمة؟؟.. صحِّي النوم. 	

فأجابتها قائلة: 

- راحت عليّا نومة، مجاليش نوم طول الليل.	

ولمــا استفســرت إيمــان عــن الســبب، أجابــت بأنهــا ســوف تحكــي 
لهــا بالتفصيــل غــدًا مــا حــدث لهــا البارحــة وأدى إلى غيابهــا عــن 

العمــل هــذا اليــوم. 

وتبادلتــا التحيــة ووضعــت الســماعة، وحاولــت أن تعــاود نومهــا، 
ولكــن هيهــات.. فقــد كان الأرق أقــوى منهــا. 
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ولم تستطع إيمان الصبر حتى اليوم التالي دون الاطمئنان عليها، 
فتوجهــت إليهــا فــور الانصــراف مــن العمــل، وكانــت مفاجــأة جميلــة 
بالنســبة لمهــا الــي فرحــت بهــا كثــراً، وكانــت في منتهــى الســعادة، 

واســتضافتها أحســن اســتضافة بعــد تبــادل القبــات. 
وراحت مها تقص عليها بالتفصيل الممل كل ما حدث في ليلة 
البارحة، وكانت إيمان تســتمع إليها بكل دهشــة وذهول.. هل كل 
هــذا يحــدث مــن محســن، وفي منتصــف الليــل؟!.. حقًــا إنــه مجنــون! 

ورن جرس الباب، وكان القادم هو محسن بعينه.. 
عــن  تأخــرت  قــد  إنهــا  حيــث  بالانصــراف  تهــم  إيمــان  وكانــت 
الأولاد، ولكــن مهــا غمــزت لهــا ألا تتركهــا حــى تعــرف أخرتهــا مــع 

هــذا الرجــل! 
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وســط ذهولهــا ودهشــة ايمــان علــل حضــوره بالاطمئنــان عليهــا 
نظــراً لغيابهــا عــن العمــل، ولكنــه شــك في معرفــة إيمــان بمــا حــدث. 
إلى  الحديــث  موجهــةً  الصمــت  إيمــان  قطعــت  شــديدة  وبجــرأة 

بحــدّة:  قائلــة  محســن 
- ادخل في الموضوع على طول.. إنت عايز منها إيه بالظبط؟ 	

فذُهــل هــو الآخــر لدخــول إيمــان في الموضــوع بهــذه الجــرأة، 
فأجابهــا بهــدوء قاتــل: 

- اللــي 	 إيــه  وإنــي  منهــا.  القــرب  طالــب  أنــا  بصراحــة  يــا ســت 
مزعلــك؟! 

- واللي يطلب القرب يطلبه من العروسة نفسها؟!. 	
ثم استطردت بعصبية: 

- هي ملهاش رجالة يا أستاذ محسن؟ 	
- والله ما أعرف حد منهم. 	
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- اسأل يا أخي، هي الحكاية سايبة! 	
وأتــت مهــا مــن المطبــخ حيــث كانــت تعــد التحيــة، ورأت إيمــان 
منفعلــة جــدًا أثنــاء الحديــث مــع محســن في موضوعهــا، واســتطردت 

إيمــان موجهــة حديثهــا إلى مهــا: 
- بســامته، 	 منــك  القــرب  يطلــب  جــاي  ســي،  يــا  اتفضلــي 

تصدقــي؟! ، أنــا في الحقيقــة مكانــش ليــا إني أتدخــل في هــذا 
الموضــوع، ولكــن الظــروف فرضــت عليــا ده.. إيــه رأيــك يــا ســي 

موافقــة؟.. عرســان أخــر زمــن!. 
ولكــن مهــا لم تــرد بكلمــة واحــدة، أمــا عــن محســن فقــد هَــمَّ 
بالانصــراف بعــد أن أخــذ التحيــة طالبــًا مــن مهــا أن تُــدّد لــه موعــدًا 
للزيــارة القادمــة في حضــور مــن يهمهــم أمرهــا، ولكنهــا طلبــت منــه 

إرجــاء هــذه الزيــارة إلى أن تفكــر هــي أولً في هــذا الأمــر.. 
ولقــي هــذا الــرد استحســاناً مــن إيمــان، ولكــن هــل هــي جــادة 

وتطلــب مهلــة للتفكــر فعــاً؟ 
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طــار الخــر إلى الشــركة بســرعة الصــاروخ، في اليــوم التــالي أخــذ 
الزمــاء والزميــات يتهامســون، وكانــت هــي في منتهــى الحــرج منهــم، 

فهــل هــي جــادة في التفكــر فعــاً؟ 
الحــق أن إخوتهــا وأخواتهــا، وكل مــن يهمــه الأمــر يؤيــدون زواجهــا 
مــن هــذا الشــخص أو مــن غــره، حيــث إن فــُرص زواجهــا بــدأت في 

الاضمحــال، أمــا عواجيــز العائلــة فكانــوا يقولــون لهــا: 
- ومالــه يــا بنــي مهــو راجــل ملــو هدومــه أهــو.. وعلــى رأي المثــل 	

)ضــل راجــل ولا ضــل حيطــة(.
وكان الجميــع يطاردونهــا بمثــل هــذه الأقــوال الباليــة، ولكــن لمــاذا 
يتدخلــون في حياتهــا الخاصــة؟.. فهــل هــي عالــة علــى أحــد منهــم؟.. 

بالعكــس فهــي مجاملــة جــدًا وخيرهــا عليهــم، ولا يفوتهــا واجــب. 
وســألت نفســها: لمــاذا لا تفكــر في هــذا الأمــر جديــة؟ احتمــال 
الرجــل بعــد الــزواج يعقــل عندمــا تســتقر حياتــه الاجتماعيــة ويصبــح 

مســئولًا عــن أســرة. 
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وفي المساء رن جرس التليفون في منزلها، وكان شقيقها الأكبر.. 
ربمــا تكــون مكالمــة عاديــة مثــل أيــة مــرة. 

ولكنها في هذا المساء لم تكن مكالمة عادية. 
- ألو.. مها.. مساء الخير.. عاملة إيه؟ 	
- الحمد لله، كله تمام.	
- مال صوتك متغير كدة؟	
- أبدًا مفيش.	
- شوفي يا ستي فيه خبر سعيد.. مفاجأة سارة. 	
- خير إن شاء الله؟. 	

ثم استطرد بضحكة عالية هزت أسلاك الهاتف: 
- عريس. 	

فقالت متجاهلة: 
- عريس؟.. معقول؟.. )قال بعد ما شاب ودوه الكُتَّاب(.	

ولمــا كان الأخ الأكــر مــن مؤيــدي زواجهــا بــأي شــكل، قــال 
وكأنــه يهــوِّن عليهــا المفاجــأة: 
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- وفيهــا إيــه يــا مهــا؟.. هــو الــزواج عيــب؟! الــزواج نصــف الديــن يــا 	
بنــي، وإنــي ليــه تقضــى حياتــك وحيــدة؟ ومــن يعــرف الظروف؟ 

وبعد تنهيدة طويلة قالت: 
- وإنت تعرفه كويس؟	
- والله هــو بيقــول إنــه زميلــك في الشــغل واسمــه محســن المصــري، 	

وطبعًــا إنــي عارفــة الباقــي. 
ثم ضحك ضحكته المميزة، ثم سألها مرة ثانية: 

- وإنتي إيه رأيك يا ست الكل؟ 	
فتلعثمت قليلً، ثم أجابت: 

- ــح ليــا بذلــك في حضــور زميلــة 	
ّ
والله يــا شــوقي يــا أخويــا هــو لم

ليــا، وأنــا رفضــت، أو بمعــى أصــح طلبــت منــه مهلــة للتفكــر.
لم تحــاول أن تشــوه صورتــه أمــام أخيهــا حــى لا يرفضــه بالمــرة 

أمامهــا..  أخــر فرصــة  وتخســر 
ورنــت في أذنيهــا كلمــات الأقــارب )ومالــه يــا أخــي مهــو راجــل 

ملــو هدومــه وعلــى رأي المثــل ضــل راجــل ولا ضــل حيطــة(.
وبعد هنيهة صمت قال لها شوقي: 
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- ــا هــو هيطلبــي الليلــة عشــان 	 خلينــا ناخــد فرصــة أكــر.. عمومً
ياخــد مــي رد وأنــا شــايفك لســة مــرددة. 

- مفيش مانع يدينا مهلة يوم أو اتنين. 	
موعــد  لتحديــد  العريــس  أهــل  حضــر  بالضبــط  يومــن  وبعــد 

الشــقة.  أرجــاء  في  الزغاريــد  ورنــت  الخطوبــة، 
وربنا يتمم بخير.. 


